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المقدمة:
إن الحــق فــي التجمــع الســلمي حــق لــكل إنســان. وهــو مــا ضمنتــه مختلــف المواثيــق 
الدوليــة أبرزهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص للحقــوق 
المدنيــة والسياســية. كمــا يعتبــر هــذا الحــق علــى الصعيــد المحلــي التونســي مكســبا 
مــن المكاســب التــي ظفــر بهــا الشــعب التونســي بعــد ثــورة 17ديســمبر/14 جانفــي 
وســعى إلــى تضمينــه كحــق دســتوري فــي دســتور 2014 للجمهوريــة التونســية. لكــن 
رغــم ترســانة القوانيــن التــي احتوتهــا التشــريعات التونســية لضمــان هــذا الحــق إلا أنــه 
علــى مســتوى التطبيــق بقــي الحــق فــي التجمــع الســلمي يواجــه أشــكالا مختلفــة مــن 
التضييقيــات والانتهــاكات المرتكبــة مــن طــرف الدولــة فــي ظــرف الســنوات العشــر من 
التحــول الديمقراطــي التــي مــرت بهــا تونــس. حيــث تكــررت مشــاهد العنــف البوليســي 
المســلط علــى المحتجيــن والمحتجــات بصفــة دوريــة في مختلف التجمعــات والحركات 
الاحتجاجيــة. عــاوة علــى ذلــك ارتفــاع عــدد الموقوفيــن والمحاكمــات التــي تصــدر فــي 
حــق النشــطاء جــراء مشــاركتهم فــي المظاهــرات والمســيرات بمختلــف مطالبهــا 

السياســية والاجتماعيــة والحقوقيــة. 

ولــم تمثــل قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد أو حتــى تركيبــة حكومتــه الجديــدة التــي حلــت 
محــل حكومــة هشــام المشيشــي أي تحــول جــذري علــى هــذا المســتوى. أينمــا شــهدت 
أغلــب الحــركات الاحتجاجيــة المعارضــة لسياســة رئيــس الجمهوريــة جملــة مــن أعمــال 
العنــف البوليســي والقمــع ضــد المحتجيــن بدرجــة تقــارب حــدة ممــا شــهدته احتجاجــات 
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المنهجية:

الســنة الفارطــة فــي شــهري جانفــي وفيفــري مــن ســنة 2021. 
الاحتجاجــي  الحــراك  فعاليــات  بعــض  بدراســة  التقريــر  يهتــم  الســياق  هــذا  وفــي 
الوضــع  العاصمــة، كذلــك  بتونــس  السياســي  الطابــع  الســلمية ذات  والتجمعــات 
السياســي التونســي بعــد مــا أقــدم عليــه الرئيــس قيــس ســعيد مــن قــرارات يــوم 25 
جويليــة 2021.  كمــا يرصــد التقريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبتهــا قــوات 
الشــرطة علــى المواطنيــن أثنــاء عــدد مــن التجمعــات الســلمية التــي شــهدتها تونــس 

منــذ 25 جويليــة 2021 إلــى نهايــة شــهر جــوان 2022.

 فقــد شــهدت هــذه التجمعــات جملــة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان تمثلــت فــي 
ــاه  اســتعمال الغــاز المســيل للدمــوع وضــرب المحتجيــن مــع رشــهم بخراطيــم المي
ومختلــف أعمــال العنــف. كمــا عاينــت جمعيــة تقاطــع عــدد الإيقافــات العشــوائية فــي 
حــق المتظاهريــن والأحــكام القضائيــة بالســجن التــي شــملت بعضــا مــن المتواجديــن 
فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة أثنــاء الاحتجــاج المقــام بتاريــخ 14 جانفــي 2022. 
ــع المحتجيــن مــن التجمــع  ــرام الحــق فــي التجمــع الســلمي ومن ــى عــدم احت إضافــة إل

وممارســة حقهــم الــذي تضمنــه المواثيــق الدوليــة والمحليــة.

يبــدأ التقريــر بالحديــث عــن الواقــع التونســي بعــد قــرارات يــوم 25 جويليــة ومــا ألــت 
إليــه أوضــاع التحــركات الاحتجاجيــة، يليــه فعاليــات التجمعــات الســلمية فــي الفتــرة 
الممتــدة بدايــة مــن 25 جويليــة 2021.  ثــم يتنــاول التقريــر أحــداث تظاهــرات 14 جانفــي 
2022، ومــا تخللهــا مــن مضايقــات وانتهــاكات لحقــوق الإنســان مــن قبــل قــوات الأمــن 
التونســية، وحــالات الاعتقــالات العشــوائية وأحــكام الســجن علــى بعــض المشــاركين 
فــي الاحتجــاج. ثــم حالــة وفــاة المواطــن رضــا بوزيــان. ثــم يليــه رصــد للانتهــاكات لعــدد 
مــن الفعاليــات الاحتجاجيــة المعارضــة. وينتهــي التقريــر بتوصيــات تقدمهــا جمعيــة 

تقاطــع لصانعــي القــرار والفاعليــن بالمجتمــع المدنــي بتونــس.

14 مقابلــة مـــع شــباب نشــطاء فــي الحــراك الاحتجاجــي  التقريــر علـــى  اعتمــد هـــذا 
تــم  ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وفاعليــن بالمجتمــع المدنــي التونســي. حيــث 
إجراؤهــا مـــن يــوم 20 ســبتمبر 2021 إلــى غايــة يــوم 10 مــاي 2022. وبنــاء علــى طلــب 
بعـــض المصــادر إخفــاء هويتهــم حفاظــا على ســامتهم وخوفا مــن الملاحقات الأمنية 
تمــت الإشــارة إليهـــم فــي المصــادر بأســـماء مســتعارة. كمــا اســتعان التقريــر بعــدد 
مــن التصاريـــح والتقاريـــر الرســـمية للجهـــات المســـؤولة بالدولــة التونســية، وصــور 
ومقاطــع فيديــو توثــق لحظــات الانتهــاك منشــورة علــى الإنترنــت بعــد أن تــم التثبــت 
ــة التجــاوزات  ــل الأحــداث الموثقــة بالتقريــر قائمــة حصريــة بكافـ مــن صحتهــا. ولا تمثـ
والانتهــاكات المرتكبــة فــي حــق النشــطاء والمحتجيــن خــال الاحتجاجــات التــي تــم 

التعــرض إليهــا فــي التقريــر.
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تونس بعد 25 جويلية 2021:
عاشــت تونــس يــوم 25 جويليــة 2021 حدثــا سياســيًا فارقًــا فــي مســار تحولهــا 
الديموقراطــي، فقــد أعلــن رئيــس الجمهوريــة فــي خطابــه يومهــا عــن تعليــق 
ــة رئيــس الحكومــة هشــام المشيشــي  ــا وإقال عمــل البرلمــان لمــدة 30 يومً
بنــاء علــى الفصــل 80 مــن الدســتور الــذي يتيــح لــه اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية فــي 

حالــة »خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن«. 

وقــد أتــى ذلــك بعــد نــزول عــدد مــن المحتجيــن فــي مختلــف ولايــات الجمهورية 
نتيجــة  النــواب  مجلــس  وحــل  الحكومــة  باســتقالة  مطالبيــن  التونســية 
المترديــة.  الاقتصاديــة  والأوضــاع  السياســية  الصراعــات  مــن  اســتيائهم 
وكذلــك معبريــن عــن غضبهــم مــن السياســات العامــة لحكومــة هشــام 
المشيشــي فــي مجابهــة جائحــة COVID-19. ومــن ناحيــة أخــرى وجــدت قــرارات 
قيــس ســعيد معارضــة شــديدة مــن قبــل فئــة مــن السياســيين والحقوقيين 
وعــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن اعتبروهــا احتــكارًا للســلطة 
وعــودة إلــى زمــن الحكــم الفــردي. كمــا اعتبــروا أن قيــس ســعيد قــد خالــف 

الدســتور وأســاء تطبيــق الفصــل 80. 

ونــادت بعــض الأحــزاب والحــركات ومــن بينهــم حــزب حركــة النهضــة الأكثــر 
تمثيــا فــي مجلــس نــواب الشــعب، أنصارهــم للخــروج والتظاهــر ضــد هــذه 
القــرارات. وهــو مــا أدى إلــى خــروج عــدد مــن المســيرات والمظاهــرات بيــن 
مجلــس  عمــل  بعــودة  وتطالــب  تنــدد  وأخــرى  الرئيــس  لقــرارات  المؤيــدة 

النــواب وتصــف هــذه القــرارات بأنهــا انقــاب علــى الدســتور. 

وقــد كونــت الأطيــاف المعارضــة للرئيــس ائتلافــات أبرزهــا ائتــاف مواطنــون 
ضــد  الانقــاب1 الــذي قــاد أغلــب المســيرات المعارضــة لقــرارات الرئيــس 
طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن شــهر جويليــة 2021 إلــى غايــة شــهر جانفــي 2022.

كمــا شــهدت هــذه الفتــرة انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، حيــث عبــرت 
المنظمــات الحقوقيــة عــن مخاوفهــا بخصــوص واقــع حقــوق الإنســان فــي 
تونــس بعــد القــرارات المتخــذة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. وتبعــا لمــا 
عاينتــه مــن انتهــاكات حاصلــة علــى أرض الواقــع كالمنــع من الســفر، والإقامة 
الجبريــة والمحاكمــات العســكرية لطيــف واســع مــن المعارضيــن لقــرارات 

الرئيــس.

1آمال الهلالي. موقع قناة الجزيرة. 2022. من مستشار شخصي للرئيس التونسي إلى خصم سياسي.. بالطبيب يكشف للجزيرة نت دوافع وأهداف مبادرة الديمقراطية ضد »الانقلاب«. 9 نوفمبر 2021. اخر ولوج يوم: 

15 مارس 2022

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A-%D9%8

4%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B5%D9%85
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فعاليات الحراك الاحتجاجي بعد قرارات 25 جويلية 2021:
بعــد خطــاب رئيــس الجمهوريــة التونســية قيــس ســعيد يــوم 25 جويليــة 
لأعمــال  تعليقــه  بينهــا  مــن  القــرارات  مــن  جملــة  لاتخــاذه  وإعلانــه   ،2021
مجلــس نــواب الشــعب. خــرج عــدد مــن الأحــزاب ومنظمات المجتمــع المدني 
فــي تحــركات احتجاجيــة أمــام مقــر البرلمــان التونســي مندديــن بقــرارات قيــس 
وقــد  البرلمــان.  أعمــال  ومباشــرة  القــرار  هــذا  بإلغــاء  ومطالبيــن  ســعيد. 

شــهدت الاحتجاجــات المقامــة فــي ذلــك الأســبوع انتهــاكات عديــدة. 

ففــي يــوم الاثنيــن 26 جويليــة 2021، تجمــع أمــام مقــر مجلــس نــواب الشــعب 
بمنطقــة بــاردو بتونــس العاصمــة عــددًا مــن أنصــار رئيــس الجمهوريــة قيس 
ســعيّد مــن جهــة وفــي الجهــة المقابلــة تواجــد مجموعــة مــن المواطنيــن 
الرافضيــن لقراراتــه التــي أعلــن عنهــا ليلــة الأحــد 25 مــع تواجــد مكثــف لرجــال 
الشــرطة فــي الشــوارع بمقــر المجلــس وأمــام بواباتــه. حيــث ورفــع مســاندو 
ســعيّد شــعارات داعيــة إلــى حــل البرلمــان وإلــى محاكمــة الطبقــة السياســية 
الحاكمــة فــي الفتــرة الســابقة، بينمــا رفــع معارضــو الرئيــس شــعارات تنــادي 

باحتــرام الدســتور وإعــادة عمــل البرلمــان.

الاشــتباكات  بعــض  التجمعــات  شــهدت  وتشــاحنها،  الأحــداث  تواتــر  مــع 
والتدافــع مــا خلــق نــوع مــن الفوضــى. إضافــة إلــى مــا تعــرض لــه الصحفييــن 
المتواجديــن أمــام البرلمــان مــن صعوبــة فــي أداء عملهــم. إذ تــم تفتيــش 
حقائبهــم واحتجــاز بعــض الأدوات لعــدد منهــم مــع افتــكاك هواتفهــم مــن 
ــة سلســلة المســيرات  قبــل قــوات الشــرطة2. وقــد كان هــذا الاحتجــاج بداي
الآخــر  الجانــب  علــى  ويقابلهــا  الجمهوريــة،  رئيــس  لقــرارات  المعارضــة 
تجمعــات أخــرى تنــدد بمــا عاشــته تونــس فــي الفتــرات الســابقة وتســاند 

رئيــس الجمهوريــة فيمــا اتخــذه مــن قــرارات.
بالتجمــع  ين’’ 

ِ
مْسَــلّم ‘’مانــاش  حملــة  قامــت   2021 ســبتمبر  شــهر  وفــي   

امــام مبنــى المســرح البلــدي بشــارع الحبيــب بورڨيبــة، و لــم يمضــي القليــل 
مــن وقوفهــم هنــاك حتــى قامــت الشــرطة بالاعتــداء عليهــم فــي محاولــة 
لتفريقهــم و فــض التجمــع  حيــث عبــرات لنــا أحــدى الناشــطات المشــاركات 
فــي الاحتجــاج أنهــم  تعرّضــوا  لاعتــداءات أمنيــة مــن قبيــل الضــرب والســحل 
واســتعمال مكثــف للغــاز المســيل للدمــوع علمــا ان عــدد المحتجيــن كان 
ــة بمنســوب القــوة الــذي اســتعملته الشــرطة لتفريقهــم،  قليــا جــدا مقارن

https://www.bbc.com/arabic/ .18/1/2022 :2بي بي سي عربي، 2021، أزمة تونس: اشتباكات أمام البرلمان بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيّد، 26 يوليو. أخر ولوج 

middleeast-57933419?fbclid=IwAR3PmukTpQ5Zzgh4xB2ekLT_ScpGLk4PXIp9V9j66MEOH4JMb0v_C99jZTg
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و قــد كان ذلــك بعــد رفــض قــوات الشــرطة تمكينهــم مــن التجمــع امــام 
المســرح البدلــي والتظاهــر لمطالبــة بكشــف حقيقــة الاغتيــالات السياســية.

إلــى وقفــة احتجاجيــة  32021 دعــت حركــة أمــل وعمــل  11 ســبتمبر   وبتاريــخ 
للتنديــد بالمحاكمــة العســكرية التــي تعــرض لهــا النائــب ياســين العيــاري. 
تلتهــا فــي 18 ســبتمبر 2021 وقفــة احتجاجيــة أمــام المســرح البلــدي بشــارع 
الحبيــب بورقيبــة بتونــس العاصمــة، مناهضــة لقــرارات الرئيــس ليقوم بعدها 
مؤيــدو الرئيــس بتنظيــم تجمــع أخــر بالعاصمــة فــي 25 ســبتمبر 2021 لينحصــر 
الحــراك الاحتجاجــي بيــن هذيــن الطرفيــن الرئيســين الذيــن بــرزوا بعــد قــرارات 

جويليــة 2021 حتــى مطلــع شــهر جانفــي 2022.

منع التجمعات وإغلاق شارع الحبيب بورقيبة:
بعــد صــدور دعــوات مــن قبــل عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وأحــزاب 
سياســية مــن مختلــف التوجهــات، إلــى النــزول إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة يوم 
14 جانفــي 2022 والــذي يتزامــن مــع ذكــرى الاحتفــال بعيــد الثــورة التونســية. 
أصــدرت رئاســة الحكومــة فــي 12 جانفــي 2022 قــرارًا بتأجيل أو الفاء التجمعات 
مــدة أســبوعين قابليــن للتجديــد. نظــرًا لارتفــاع حــالات الإصابــة بفيــروس 
كورونــا4. وأيضًــا صــرح والــي تونــس ‘’كمــال الفقــي’’ يــوم 13 جانفــي 2022 بأنــه 

لــن ينمــح أي تصريــح للتظاهــرات بشــارع الحبيــب بورقيبــة5. 

وعلــى أثــر ذلــك قامــت وزارة الداخليــة بتطويــق كامل الشــوارع المؤدية لشــارع 
الحبيــب بورقيــة بالحواجــز الحديديــة وتركيــز عــدد مهــول مــن دوريــات الأمــن 
ونقــاط التفتيــش تأهبــا لمنــع المواطنيــن مــن التجمهــر بالشــارع الرئيســي 
بالعاصمــة. وهــو مــا اعتبــره أحــد النشــطاء المشــاركين6 تقييــدا للحريــات 

وقــرارًا الهــدف منــه منــع التظاهــر يــوم 14 جانفــي 2022. 

ذكرى الثورة 14 جانفي 2022:

3شمس فم. 2021. وقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بالأفراج عن ياسين العياري. 11 سبتمبر 2021. اخر ولوج يوم: 17 مارس 2022

https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8

6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/314367/%D9%88%D9%82%

D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-

%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A

http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?lang=ar&id=13486 .12/1/2021 ،4بلاغ إعلامي، بوابة الحكومة التونسية

6 مكالمة هاتفية مع الناشط أ.ع بتاريخ 20 جانفي 2022

https://www.ifm.tn/ar/article/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A .1/2/2022 والي تونس الجديد يقرر منع التظاهرات يوم 14 جانفي، 12 جانفي، أخر ولوج ،IFM، 2022 5

7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1

%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-14-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A/48378?fbclid=IwAR0JfPPcy1QJpyYpI1yMKTN_ObnYsPiqkULkYN_8OO-

JXKw96OQfZVoJ76PE
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7 شمس.فم.2022. أحزاب التيار والجمهوري والتكتل تتمسك بالتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي. 13 جانفي 2022. أخر ولوج: يوم 15 مارس 2022

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9

%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/338223/%D8%A3%D8%A

D%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7

%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%

D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-14-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A

8 شمس فم. 2021 حزب العمال يدعو إلى التظاهر يوم 14 جانفي المقبل .28 ديسمبر2021. أخر ولوج: يوم 22 مارس 2022

https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86

%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/335145/%D8%AD%D8%B2%

D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D

8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85-14-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84

إلا أن عــددًا مــن الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي تمســكت 
بموقفهــا وقامــت بإصــدار بيانــات عبّــرت فيهــا عــن أحقيتهــا فــي التظاهــر يــوم 
14 جانفــي بشــارع الحبيــب بورقيبــة، واعتبــرت أن قــرار منــع التظاهــر والاحتجــاج 
هــو قــرار سياســي ويمثــل منعرجًــا خطيرًا يؤشــر على تراجع الحقــوق والحريات 

فــي تونــس منــذ إعــان التدابيــر الاســتثنائية7.

احتجاجات 14 جانفي2022 وانتهاكات حقوق الإنسان:
2022، أقدمــت قــوات الشــرطة علــى منــع عــدد مــن  14 جانفــي  يــوم  صبــاح 
الــذي كان  للتجمــع  بورقيبــة  الحبيــب  إلــى شــارع  الوصــول  مــن  المواطنيــن 
قــد دعــي لهــا عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية8 
والائتلافــات المعارضــة لقــرارات الرئيــس قيــس ســعيد. حيــث تــم تفتيــش 
جميــع المســافرين بمحطــات القطــار والمتــرو بمحطــة برشــلونة، ومحطــة 
مــع  الشــرطة.  لقــوات  كثيفًــا  تواجــدا  شــهدوا  الذيــن  الجمهوريــة  ســاحة 
بالعاصمــة. وهــو  تواجدهــم  حــول وجهتهــم وســبب  للمواطنيــن  ســؤالهم 
مــا يمثــل انتهــاكا صارخــا للحــق فــي التنقــل الــذي يعتبــر مــن الحقــوق الفرديــة 
التــي ورد ذكرهــا فــي جميــع ‏الوثائــق الدوليــة والإقليميــة لحقــوق ‏الإنســان التــي 
تناولــت الحقــوق المدنيــة إضافــة إلــى منــع المواطنين من ممارســة ‏حقهم في 
التظاهــر والتجمــع وهــو حــق يكفلــه دســتور ‏الجمهوريــة التونســية فــي الفصل 

37 الــذي ورد فيــه أن ‏‏’’حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلميّيْن مضمونــة.’’‏
 وقــد عاينــت جمعيــة تقاطــع وجــود تعزيــزات أمنيــة كبيــر بشــارع الحبيــب 
بورقيبــة قــرب المســرح البلــدي التونســي وتقاطــع شــارع الحبيــب بورقيبــة مــع 
شــارع مارســيليا وشــارع قرطــاج. مــع عــدد كثيــف مــن المدرعــات والشــاحنات 

المجهــزة بخراطيــم الميــاه. 

المضايقات الأمنية للمشاركين/ات في احتجاجات 14 جانفي 2022:
مساء 13 جانفي 2022 قبل بداية الاحتجاجات بيوم شهدت شوارع العاصمة 
تواجــدا كثيفــا لقــوات الشــرطة فــي مختلــف شــوارع العاصمــة حيــث تــم تركيــز 
عــدد كبيــر مــن الحواجــز الحديديــة فــي أرجــاء شــارع الحبيــب بورقيبــة مــن بدايــة 
الشــارع عنــد تمثــال ابــن خلــدون إلــى غايــة مبنــى وزارة الداخليــة. كمــا تــم إغــاق 
كل المنافــذ المؤديــة إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة. مــع تســييج كامــل المنطقة 
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المحيطــة بالمســرح البلــدي. وقــد كان ذلــك تحســبًا لعــدم تمكيــن المواطنيــن 
مــن التجمــع بالشــارع الــذي يحمــل رمزيــة سياســية وتعاقبــت عليــة مختلــف 
الحــركات الاحتجاجيــة منــذ ثــورة 14 جانفــي 2011 إلــى غايــة التحــركات ذات البعــد 

الاجتماعــي فــي شــتاء ســنة 2021. 

الشــارع  علــى طــول  الشــرطة  أعــوان  توزيــع  تــم  التالــي  اليــوم  وفــي صبــاح 
الرئيســي بالعاصمــة إضافــة إلــى تواجــد دوريــات شــرطة بالمناطــق المحاذيــة 
لشــارع  المحاذيــة  الشــوارع  فــي  المــارة  تفتيــش  مــع  العاصمــة  لمداخــل 
الحبيــب بورقيبــة، حيــث عبــر لنــا الناشــط محمــد علــي9 أنــه تــم تفتيشــه مرتيــن 
عــن وصولــه لمنطقــة بــاب بحــر وســؤاله عــن ســبب تواجــده هنــاك فــي مثــل 
هــذا اليــوم خاصــة وأن الســلطات أصــدرت قــرارا بمنــع التجمــع. وعنــد إجابتــه 
بأنــه قــدم للاحتفــال بعيــد الثــورة كمــا اعتــاد كل ســنة ولــم يكــن يعلــم بــأي مــن 
هــذه القــرارات تــم منعــه مــن المــرور، وإعلامــه مــن قبــل الشــرطيين بــأن يعــود 
أدراجــه أو أن يســلك طريقــا أخــر إذا كان ذاهبــا لمنطقــة أخــرى بالعاصمــة. 

أعمال العنف البوليسي ضد المحتجين:
فــي الســاعة العاشــرة صبًاحــا، مــع بدايــة تجمــع المتظاهريــن وتجمهرهــم 
بشــارع محمــد الخامــس بتونــس العاصمــة بــدأت قــوات الشــرطة بالتأهــب 
لتفريــق التجمــع، وأثنــاء تدافــع المتظاهريــن انطلقــت الشــرطة بضــرب مــن 
بهــدف  الهــراوات بطريقــة عشــوائية  باســتعمال  الأولــى  بالصفــوف  كانــوا 

9مقابلة مع الناشط بالمجتمع المدني محمد علي بتاريخ 25 جانفي 2022.

10فيديو موقع يوتيوب. رش المتظاهرين في تونس الاعتداء على المتظاهرين في تونس برش المياه عليهم من قبل الامن التونسي.14 جانفي 2022. أخر ولوج: يوم 01 أفريل 2022

https://www.youtube.com/watch?v=W8my4qbTACM
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11 مقابلة مع الناشطة نورس الزعبي بتاريخ 4 مارس 2022.

12 بلا قناع قناة يوتيوب. الوحدة الوطنية لمكافحة الشغب.. لماذا استعملت المياه لتفريق المتظاهرين. في شارع محمد الخامس. 1 جانفي 2022. أخر ولوج: يوم 1 افريل 2022

https://www.youtube.com/watch?v=W_v2A8WmHKk

المســيل  الغــاز  اســتعمال  تــم  ذلــك  بعــد  للخلــف.  التراجــع  إلــى  دفعهــم 
ــوا  ــن كان ــة تقاطــع الذي ــوا جمعي ــه باحث ــذي عاين للدمــوع بطريقــة مكثفــة وال
متواجديــن أثنــاء التحــرك، وتســبب تواصــل اســتعمال الغــاز اثنــاء الاحتجــاج 
يومهــا إلــى اختنــاق عــدد مــن المشــاركين فــي التجمــع هنــاك مــن بينهــم حالــة 
رضــا بوزيــان الــذي توفــي بعــد مكوثــه عــدة ايــام فــي المستشــفى إثــر إصابتــه 

ــة وســط الاحتجــاج. بوعكــة صحي

فقــد  والغــاز،  الهــراوات  باســتعمال  التونســية  الداخليــة  وزارة  تكتــف  لــم 
قامــت بــرش المتظاهريــن بالميــاه باســتعمال شــاحنتين10. وهــو مــا تســبب 
فــي حالــة كبيــرة مــن الفوضــى، لتليــه محاصــرة المواطنيــن بالعصــي والركــض 
خلفهــم مــن قبــل الوحــدة الوطنيــة لمكافحــة الشــغب وهــي وحــدة مختصــة 
فــي وزارة الداخليــة. وفــي شــهادته للجمعيــة قــال لنــا الناشــط محمــد علــي 
»أنــه مــع بلوغــه الصفــوف الأولــى لاحــظ تأهــب أعــوان الشــرطة لاقتحــام 
الاحتجــاج وهــو حــدث فعــا بعــد دقائــق حيــث قدمــوا نحونــا بســرعة بعــد أن 
تــم إطــاق الــرذاذ الحــارق والــذي بســببه لــم أســتطيع التنفــس جيــدا ممــا 

تســبب فــي الإغمــاء علــى وســقوطي أرضــا.« 

فــي إفادتهــا لجمعيــة تقاطــع جــاء علــى لســان الناشــطة الحقوقيــة نــورس 
فــي  حضورهــا  أثنــاء  عنــف  وأعمــال  انتهــاكات  عــدة  عاينــت  أنهــا  الزغبــي11 
مظاهرات 14 جانفي 2022، حيث وقع تشــابك رجال الشــرطة مع المحتجين 
علــى مســتوى منطقــة ‘’الباســاج’’ بتونــس العاصمــة. ومــع أحــداث التدافــع 
وقتهــا تــم الاعتــداء بالعنــف علــى نقيــب الصحفييــن مهــدي الجلاصــي وغيــره 
ــق  ــة الأحــداث. كمــا عاينــت تفري ــن حينهــا لتغطي ــن المتواجدي مــن الصحفيي
تواجــدوا  الذيــن  الانقــاب  ضــد  مواطنــون  لحــراك  التابعيــن  المتظاهريــن 
بشــارع محمــد الخامــس باســتعمال قــوات الشــرطة لخراطيــم الميــاه مــع 
الاعتــداء عليهــم بالضــرب الــذي كان فيــه نــوع مــن الإهانــة مثــل الصفــع 

والــركل العشــوائي.

هــو  الميــاه  اســتعمال  ســبب  أن  الشــرطة  قــوات  صرحــت  جهتهــا  ومــن 
رفــض المواطنيــن مغــادرة الطريــق العــام كمــا أن القانــون يســمح لهــم 
بذلــك مضيفــا أنهــم اتبعــوا التــدرج فــي تفريــق المواطنيــن وفــض الاحتجــاج. 
ــاه  ــح تلفــزي لأحــد الأمنييــن12  أن اســتعمال المي ــى هــذا فــي تصري إضافــة إل
لتفريــق الحاضريــن كان بهــدف تفــادي اســتعمال الغــاز فــي حين أن الشــرطة 

اســتعملت الغــاز كذلــك وبصفــة مكثفــة.
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الاعتقــــالات العشــــــوائية للمشــــــاركين
في احتجاجات 14 جانفي 2022:

بعــد ســاعات مــن تجمــع المواطنيــن والمواطنــات بشــارع محمــد الخامــس. 
َانطلقــت أحــداث التدافــع مــع رجــال الشــرطة الذيــن حاولــوا دفعهــم إلــى 
الخلــف ومنعهــم مــن الدخــول إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة. فــي هــذه الأثنــاء 
قامــت قــوات الشــرطة باعتقــال عــدد مــن المشــاركين فــي التجمــع بصفــة 
عشــوائية واقتيادهــم إلــى ســيارات الشــرطة الرابضــة امــام وزارة الداخليــة، 
ليتــم نقلهــم فيمــا بعــد إلــى مركــز الإيقاف بتونــس العاصمة، ومــن ثم نقلهم 
الموقوفيــن  عــدد  بلــغ  الخضــراء. وقــد  بحــي  العدليــة  الشــرطة  إلــى مركــز 
أكثــر مــن 31 موقــوف وهــو الرقــم الــذي صــرح بــه عضــو هيئــة الدفــاع عــن 
موقوفــي احتجاجــات 14 جانفــي 2022، المحامــي الحبيــب بنســيدهم. حيــث 
أفــاد لوســائل الإعــام أنــه انعقــدت الاثنيــن 7 فيفــري 2022 الجلســة الثالثــة 
المتعلقــة بمســيرة المناهضــة 14 جانفــي 2022 والتــي انتهــت بإيقــاف حوالــي 

31 شــخصًا، تــم الاحتفــاظ بـــ 6 مــن بينهــم مــن قبــل النيابــة العموميــة13.

أحكام بالسجن:
مــن بيــن الموقوفيــن الذيــن بقــوا فــي الســجن، الناشــط السياســي عمــاد 
دغيــج والناشــط منيــر اللواتــي، الذيــن حكمــت المحكمــة عليهــم بالســجن 
مــدة شــهر مــع تغريمهــم بخطيــة ماليــة قيمتهــا 100 دينــار، وفــي الطــور 
بمحكمــة  الجناحيــة  الدائــرة  قضــت   2022 مــارس   15 بتاريــخ  الاســتئنافي 
الاســتئناف بســجن عمــاد دغيــج مــدة 3 أشــهر14 بتهمــة الاعتــداء بالعنــف 

الشــديد علــى موظــف أثنــاء مباشــرته لوظيفتــه. 
 وتــم إخــاء ســبيل عــدد مــن الشــباب الأخريــن وذلــك علــى خلفيــة اتهامهــم 
بالاعتــداء علــى عــدد مــن أعــوان الشــرطة، فحســب تصريــح هيئــة الدفــاع عــن 
الموقوفيــن هنــاك 11 شــرطيا قامــوا بإحضــار شــهادات طبيــة تفيــد أنــه تــم 
الاعتــداء عليهــم مــن قبــل عمــاد دغيــج ومنيــر اللواتــي. وهــو مــا يعتبــر أمــرا 

غيــر منطقــي بالمــرة فكيــف بإمــكان شــخصين

https://ultratunisia.ultrasawt. .15/2/2022 :13 الترا صوت، 2022، من بينهم دغيج..المحامي بنسيدهم يقدم لـ«الترا تونس« تطورات قضية موقوفي 14 جانفي، 07 فيفري، أخر ولوج

com/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%BA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9

%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8

%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D

9%88%D9%81%D9%8A-14-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B-

3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1?fbclid=IwAR1XHp6qd1pGDbSBu79NNn7iDdHMWiDU-ZkI3LXco3l9s6jvy

 SszPH90pwg

14 جريدة الشروق. 2022 بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي: الحكم على عماد دغيج ب 3 أشهر سجنا

https://www.alchourouk.com/article/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A

8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-

%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-

%D8%AF%D8%BA%D9%8A%D8%AC-%D8%A83-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7
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التهجــم علــى مجموعــة يفــوق عددهــا 10 أشــخاص مــع تواجــد أكثــر مــن 1800 
عــون أمــن بالمــكان. إضافــة إلــى عــدم توفــر أي دليــل أو صــورة تــم التقاطهــا 

مــن الحاضريــن او وســائل الإعــام تفيــد صحــة هــذه التهــم.

أضافــة إلــى ذلــك فــأن الشــاب محمــد جهــاد العبيــدي مــن منطقــة البحيــرة 
ببنــزرت ويبلــغ مــن العمــر30 ســنة. وهــو طالــب فــي علــوم الإعلاميــة فــي 
مرحلــة التخــرج. تــم إيقافــه مــن قبــل قــوات الأمــن مــع عــدد آخــر مــن الشــباب 
بمركــز البحيــرة بتونــس حيــث الــذي أكــد عــدد مــن الشــهود وجــود أثــار الضــرب 

والاعتــداء عليــه وكثــرة الخــدوش فــي وجهــه والكدمــات حــول عينيــه.

بقــي جهــاد فــي الإيقــاف منــذ يــوم 14 جانفــي 2022 مــدة 12 يومــا فــي ظــروف 
ســيئة لــم يكــن فيهــا أي احتــرام للبروتوكــول الصحــي. لتقضــي المحكمــة يــوم 
25 جانفي 2022 بسجنه مدة 4 شهور مع النفاذ العاجل. بتهمة هضم جانب 
موظــف عمومــي، علــى معنــى الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة التونســية. 
وذلــك إثــر شــكاية تقــدم بهــا أحــد أعــوان الشــرطة فــي حــق جهــاد. حيــث تعتبــر 
هــذه التهمــة الأشــهر والأكثــر اســتعمالًا مــن قبــل قــوات الشــرطة خاصــة، 
ضــد المواطنيــن بصفــة خاصــة منهــم النشــطاء والصحافييــن والمدونيــن. 

وذلــك للتشــفي منهــم وتجريــم التعبيــر المشــروع.

حادثة وفاة رضا بوزيان
رضــا بوزيــان يبلــغ مــن العمــر57 ســنة، متــزوج وأب لثــاث أطفــال. تزامنــا مــع 
إحيــاء ذكــرى 14 جانفــي تنقــل رضــا بوزيــان مــن ولايــة سوســة إلــى العاصمــة 
للمشــاركة فــي المســيرات الاحتجاجيــة. وحســب الشــهادات فقــد كان رضــا 
بوزيــان مــن بيــن الذيــن تــم الاعتــداء عليهــم مــن قبــل قــوات الأمــن. وأيضًــا 
تفيــد شــاهدات أخــرى لمشــاركين فــي الاحتجــاج وثقتهــا جمعيــة تقاطــع أنــه 
تــم إيقــاف رضــا بوزيــان بمركــز البحيــرة تونــس )الســاتيام( أين تعكــرت صحته 
جــراء العنــف المســلط ضــده. ممــا تطلــب نقلــه مباشــرة إلــى مستشــفى 
الحبيــب ثامــر بالعاصمــة. إلا أن مكتــب الاتصــال بالمحكمــة الابتدائيــة نفــى 
وجــود أي اثــار للعنــف فــي جســم الضحيــة مؤكــدا في بلاغه أنه تــم فتح تحقيق 
ــان وهــو مغمــى  ــة المدنيــة نقلــت رضــا بوزي فــي الغــرض وأن ســيارة الحماي
عليــه قــرب قصــر المؤتمــرات بتونــس العاصمــة ونقلــه إلــى المستشــفى 

كمــا أن اســمه لــم يكــن ضمــن قائمــة الموقوفيــن يومهــا.



14

وقــد بقــي الضحيــة بقســم الإنعــاش بمستشــفى الحبيــب ثامــر مــدة 5 أيــام 
إلــى أن فــارق الحيــاة يــوم 19 جانفــي 2022 لتبقــى أســباب وفاتــه مجهولــة مــع 

تضــارب الروايــات حــول مســبباتها.

الحق في التجمع السلمي حق لا يقتصر على المؤيدين فقط:
فــي الأســبوع الثانــي مــن شــهر افريــل 2022 دعــت مجموعــة مــن النشــطاء 
والحمــات الشــبابية مــع تنســيقية العمــل المشــترك مــن أجــل فلســطين 
إلــى تنظيــم وقفــة احتجاجيــة بتونــس العاصمــة وذلــك بتاريــخ 24 افريــل 
2022 تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للشــباب المناهــض للإمبرياليــة حســب مــا 
عبــر لنــا الناشــط السياســي وائــل نــوار15. حيــث تجمهــر عــدد مــن الشــباب 

أمــام مقــر البنــك المركــزي وقــد بلــغ عددهــم قرابــة الســبعين نفــرا. ‏
 

وكان التجمــع بهــدف التنديــد بالجرائــم التي يرتكبهــا الكيان ‏الصهيوني، ومع 
توافــد الشــباب والانطــاق فــي رفــع الشــعارات تدخلــت قــوات الشــرطة 
منــذ ‏اللحظــات الأولــى، وتــم منــع كل المتظاهريــن مــن الوقــوف فــي محيــط 
مبنــى البنــك المركــزي وهــو مــا عللتــه الشــرطة بوجــود عمليــة نقــل الأمــوال 
‏مــن البنــك وقتهــا. مــا تســبب فــي إجبــار أغلــب المشــاركين فــي التجمــع 
الســلمي إلــى تغييــر المــكان والذهــاب إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة، ليقــوم 
‏رجــال الشــرطة والذيــن تــراوح عددهــم حســب شــهود العيــان لمــا يقــرب مــن 

40 شــرطي بمرافقتهــم طيلــة الطريــق إلــى شــارع محمــد ‏الخامــس.

‏مــع بلــوغ المحتجيــن مقــر وزارة الســياحة بشــارع محمــد الخامــس قامــت 
ــة، مــا  ــى شــارع الحبيــب ‏بورقيب ــة الدخــول إل الشــرطة بمنعهــم مــن مواصل
أدى إلــى وقــوع أحــداث تدافــع بيــن المحتجيــن وصفــوف الشــرطة. وعــدد مــن 
المناوشــات التي اصبحت الشــرطة تعتمدها ‏كوســيلة لضرب المتظاهرين 
واعتقالهــم فيمــا بعــد.  وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأي الضــرورة والتناســب 
الوارديــن بالفصــل 49 مــن ‏الدســتور. إضافــة إلــى أعمــال العنــف المســلط 
تجــاه المتظاهريــن وضربهــم مــع دفعهــم إلــى الخلــف بقــوة، وذلــك بهــدف 
منعهــم مــن ‏الدخــول لشــارع الحبيــب بورقيبــة. وهــو مــا بــرره رجــال الشــرطة 
نظــرا لقــرار والــي تونــس الصــادر فــي 18 مــارس 2022 والــذي ‏ينــص علــى 
منــع التجمعــات والتجمهــر بشــارع الحبيــب بورقيبــة والــذي بــدوره يعتبــر 
انتهــاكا لحقــوق الإنســان نظــرا لمــا يمثلــه مثــل هــذا ‏القــرار مــن مــس بالحــق 
فــي التجمــع الســلمي والتظاهــر والحــق فــي حريــة التعبيــر. إلا ان هــذا القــرار 
بالمنــع كان مســلطا علــى الاحتجاجــات والتجمعــات المعارضــة لقــرارات 

رئيــس الجمهوريــة.

 15مكالمة هاتفية مع الناشط وائل نوار بتاريخ 25 افريل 2022.
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 علــى عكــس مــا ســبق، عاينــت جمعيــة تقاطــع فــي 8 مــاي 2022 تمكيــن 
الرئيــس قيــس ســعيد مــن  الســلطات المحليــة ووزارة الداخليــة أنصــار 
الدخــول  مــن  وتمكيــن  بورقيبــة  الحبيــب  بشــارع  ســلمي  تجمــع  تنظيــم 
والتجمهــر بالشــارع دون أي منــع أو مضايقــة كمــا حــدث مــع مــن ســبقهم 
مــن التجمعــات بنفــس الشــارع. ولــم تكــن هــذه الواقعــة منفــردة حيــث 
تكــررت فــي أكثــر مــن مــرة، إذ نجــد كل المســيرات المؤيــدة لقــرارات رئيــس 
مــن  التــي  التســهيلات  وكل  الحســنة  بالمعاملــة  تحظــى  الجمهوريــة 

المواطنيــن.  لجميــع  متوفــرة  تكــون  أن  المفــروض 
 

فــي حيــن نجــد ان أعمــال العنــف والقمــع حاضــرة فــي التجمعــات الســلمية 
أثنــاء   2022 جــوان   4 الســبت  يــوم  حــدث  مــا  للرئيــس، وهــو  للمعارضيــن 
وقفــة احتجاجيــة امــام مقــر الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات للتنديــد 
بالاســتفتاء الــذي دع لــه الرئيــس قيــس ســعيد. قامــت قــوات الشــرطة 
بمنــع المحتجيــن مــن الوصــول لمقــر الهيئــة وإجبــار المتظاهريــن الــذي بلــغ 
عددهــم حوالــي المئــة شــخص علــى العــودة إلــى الخلــف ممــا نتــج عنــه تدافــع 
بيــن صفــوف المحتجيــن ورجــال الشــرطة الذيــن قامــوا بتعنيفهــم وركلهــم 

ــة. بالأحذي
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السُلطات التونسية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق 
الإنسان.

لــكل  حــق  الســلمي  التجمــع  فــي  الحــق  أن  هنــا  إليــه  الإشــارة  يجــدر  مــا 
‏المواطنيــن/ات بمختلــف أراءهــم وتوجهاتهــم السياســية. وهــو حــق مــن 
حقــوق الإنســان تحميــه المــادة 20 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
الســلمي  التجمــع  حريــة  فــي  الحــق  شــخص  »لــكل  علــى  نصــت  والتــي 
المدنيــة  الخــاص ‏بالحقــوق  الدولــي  مــن ‏العهــد   21 والمــادة  والاجتمــاع« 
والسياســية والتــي جــاء بهــا ‘’يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا 
‏بــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ‏ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي 
ــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي،  ــر ضروري تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل ‏تدابي
لصيانــة الأمــن القومــي، أو ‏الســامة العامــة، أو النظــام العــام، أو ‏حمايــة 
الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.’’ 
بالإضافــة إلــى المــادة 11 مــن الميثــاق الإفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب 
التــي نصــت علــى » يحــق لــكل إنســان أن يجتمــع بحريــة مــع آخريــن ولا يحــد 
ممارســة هــذا الحــق إلا شــرط واحــد ألا وهــو القيــود الضروريــة التــي تحددهــا 
القوانيــن واللوائــح خاصــة مــا تعلــق منهــا بمصلحــة الأمــن القومــي وســامة 

وصحــة وأخــاق الآخريــن أو حقــوق الأشــخاص وحرياتهــم« 
 

كمــا إن ‏الانتهــاكات الحاصلــة علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي تمــس عــددا 
مــن الحقــوق الأخــرى، فالحــق فــي ‏التجمــع الســلمي يرتبــط ارتباطــا ‏وثيقًــا 
بعــدة حقــوق وحريــات أساســية أخــرى. وعلــى وجــه الخصــوص بالحــق فــي 
حريــة التعبيــر، ‏الــذي تحميــه المــادة 19 المضمنــة فــي العهــد ‏الدولــي للحقوق 
المدنيــة والسياســية، والحــق فــي التنقــل الــذي تحميــه المــادة 12 مــن العهد 
الدولــي ‏للحقــوق المدنيــة ‏والسياســية، والمــادة 13 مــن الإعــان العالمــي 
التجمــع ينطــوي بالضــرورة ‏علــى  الحــق فــي  لحقــوق الإنســان.  حيــث إن 
الهــدف ‏مــن إيصــال رســالة أو التعبيــر عــن وجهــة نظــر أو رأي لطــرف آخــر 
وذلــك عــن طريــق التجمهــر ‏والتنقــل بحريــة طبقــا لمــا يقتضيــه القانــون دون 
‏فــرض أي قيــود تعســفية علــى كل المشــاركين فــي التجمعــات ‏الســلمية. 
فتبقى مسؤولية الـدولة أن تكفـل ألا تـؤدي القوانيـن المحلية ‏وتفسـيراتها 
وتطبيقهـــا إلـــى ‏التمييـــز فـــي التمتـــع بالحـــق، كالتمييـــز علـــى أســـاس العـــرق، 
أو اللـــون، أو الأصـــل، أو الســـن، ‏أو ‏النـــوع، أو الجنـــس، أو اللغـــة، أو الديـــن، أو 

المعتقـــد، أو الـــرأي السياســـي، أو غيـــر السياســـي.‏
كمــا لا تعتبــر حريــة التجمــع حريــة مطلقــة حيــث يمكــن تقييــد ممارســتها 
بطريقــة مشــروعة وفــي حــالات معينــة، ‏منهــا التهديــدات التــي يتعــرض 
‏لهــا الأمــن القومــي أو الســامة العامــة والنظــام العــام أو حقــوق وحريــات 
الآخريــن. ‏ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون أي قيــود مشــروحة بوضــوح ‏اســتنادًا 
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الخــــاتمة:

إلــى الأســس المشــروعة مثــل مــا جــاء بالمــادة 21 ‏مــن العهــد الدولــي الخاص 
القيــود ضروريــة ‏فــي مجتمــع  تكــون  المدنيــة والسياســية. وأن  بالحقــوق 
ديمقراطــي ‏ومنصــوص عليهــا فــي القانــون. وهــو مــا لــم يكــن متوفــرًا فــي 
قــرار منــع التجمــع الصــادر مــن قبــل والــي تونــس. إذ ‏أن ‏الاحتفــالات بذكــرى 
ثــورة 14 جانفــي ومختلــف التظاهــرات المعارضة لقــرارات رئيس الجمهورية، 
ــد  ــواع المــس ‏مــن الأمــن القومــي أو تهدي ــوع مــن أن ــم يكــن ‏يكتســيها أي ن ل
للســامة العامــة والنظــام ولــم تكــن تمــس مــن حقــوق ‏وحريــات الأخريــن. 
وكان مــن واجــب الدولــة تأميــن المحتجيــن ‏وتمكينهــم مــن ممارســة حقهــم 
ــق  ــة فــض التجمعــات وتفري ــدل تعنيفهــم ومحاول فــي التجمــع والتظاهــر ‏ب

النــاس باســتعمال شــتى وســائل العنــف.‏

تمثــل جملــة الانتهــاكات المســلطة علــى المتظاهريــن حلقــة جديــدة مــن سلســلة 
الأعمــال القمعيــة التــي عاشــها المواطنيــن والمواطنات بتونس فــي مختلف الحركات 
الاحتجاجيــة والتجمعــات الســلمية التــي شــهدتها تونــس انطلاقــا مــن ثــورة 14 جانفــي 
2011 إلــى غايــة ســنة 2022. ورغــم تضمــن الدســتور التونســي وكافــة المواثيــق الدوليــة 
علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي، إضافــة إلــى ســعي كل القــوى المدنيــة لترســيخ 
واجــب احتــرام هــذا الحــق مــن قبــل مؤسســات الدولــة، ورغــم تأكيــد رئيــس الجمهوريــة 
ســابقا حرصــه علــى ضمــان الحقــوق والحريــات وتأكيــده عــدم العــودة عنهــا، مــع وعــوده 
باحتــرام للحــق فــي التجمــع الســلمي وكافــة حقــوق الإنســان فــي مختلــف تصريحاته. إلا 
أن ذلــك لــم يكــن كافيــا للحــد مــن الانتهــاكات والتضييقيــات التــي تمــس مــن الحقــوق 
والحريــات والتــي ارتفعــت فــي الفتــرة المواليــة لتاريــخ 25جويليــة 2021.، حيــث قــدم لنــا 
التعامــل الأمنــي مــع التجمعــات الســلمية التــي رصدهــا التقريــر صــورة عــن واقــع الحــق 
فــي التجمــع الســلمي فــي تونــس، وذلــك مــن خــال مــا عايننــاه مــن أعمــال عنــف طالــت 
المشــاركين فــي التجمعــات الســلمية ومــا قامــت بــه الســلطات مــن قمــع للتجمعــات 
والمســيرات الســلمية، عــاوة علــى مــا مثلتــه المعاملــة الأمنيــة للمتظاهريــن مــن 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان التــي مــن أبرزهــا انتهــاك الحــق فــي التجمــع الســلمي. 
كذلــك حالــة اختــاف تعامــل قــوات الأمــن مــع الاحتجاجــات المعارضة والمؤيــدة يوضح 
رؤيــة وتعامــل الســلطات فــي تونــس للحــق فــي التجمــع الســلمي وأنــه مــن الواضــح 
ــا بالأصــوات المعارضــة وتعمــل علــى تقليــص  أن الســلطات فــي تونــس ضاقــت ذرعً

المســاحات المتاحــة لهــا فــي الشــارع التونســي. 
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التوصيــــات: 
تمثــل جملــة الانتهــاكات المســلطة علــى المتظاهريــن حلقــة جديــدة مــن سلســلة 
الأعمــال القمعيــة التــي عاشــها المواطنيــن والمواطنات بتونس فــي مختلف الحركات 
الاحتجاجيــة والتجمعــات الســلمية التــي شــهدتها تونــس انطلاقــا مــن ثــورة 14 جانفــي 
2011 إلــى غايــة ســنة 2022. ورغــم تضمــن الدســتور التونســي وكافــة المواثيــق الدوليــة 
علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي، إضافــة إلــى ســعي كل القــوى المدنيــة لترســيخ 
واجــب احتــرام هــذا الحــق مــن قبــل مؤسســات الدولــة، ورغــم تأكيــد رئيــس الجمهوريــة 
ســابقا حرصــه علــى ضمــان الحقــوق والحريــات وتأكيــده عــدم العــودة عنهــا، مــع وعــوده 
باحتــرام للحــق فــي التجمــع الســلمي وكافــة حقــوق الإنســان فــي مختلــف تصريحاته. إلا 
أن ذلــك لــم يكــن كافيــا للحــد مــن الانتهــاكات والتضييقيــات التــي تمــس مــن الحقــوق 
والحريــات والتــي ارتفعــت فــي الفتــرة المواليــة لتاريــخ 25جويليــة 2021.، حيــث قــدم لنــا 
التعامــل الأمنــي مــع التجمعــات الســلمية التــي رصدهــا التقريــر صــورة عــن واقــع الحــق 
فــي التجمــع الســلمي فــي تونــس، وذلــك مــن خــال مــا عايننــاه مــن أعمــال عنــف طالــت 
المشــاركين فــي التجمعــات الســلمية ومــا قامــت بــه الســلطات مــن قمــع للتجمعــات 
والمســيرات الســلمية، عــاوة علــى مــا مثلتــه المعاملــة الأمنيــة للمتظاهريــن مــن 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان التــي مــن أبرزهــا انتهــاك الحــق فــي التجمــع الســلمي. 
كذلــك حالــة اختــاف تعامــل قــوات الأمــن مــع الاحتجاجــات المعارضة والمؤيــدة يوضح 
رؤيــة وتعامــل الســلطات فــي تونــس للحــق فــي التجمــع الســلمي وأنــه مــن الواضــح 
ــا بالأصــوات المعارضــة وتعمــل علــى تقليــص  أن الســلطات فــي تونــس ضاقــت ذرعً

المســاحات المتاحــة لهــا فــي الشــارع التونســي. 


